المطلب الثاني- جواز إرسال رسولين في ان واحد واثبات نبوة سيدنا عيسى عليه السلام

بقيت هناك مسالة واحدة وهي هل يجوز ان يرسل الله تعالى رسولين في ان واحد إلى امة واحدة؟ والجواب على ذلك هو يجوز هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى قد أرسل موسى وأخاه هارون رسولين إلى فرعون وكما قال سبحانه "اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى"
. 

وقال سبحانه "قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ"
.

وكذلك يجوز ان يرسل الله تعالى رسولا إلى قوم بعينهم دون آخرين. 

ولا شك انه سبحانه وتعالى إذا أرسل رسولين إلى امة واحدة وجب ان يكون متفقين في الشريعة حتى لا يحدث تضارب بينهما في الأحكام فيصبح الهلاك لدى احدهما حراما عند. اما إذا كانا مرسلين في وقت واحد إلى أمتين مختلفتين واختص كل واحد منهما في الشريعة مستقلة، فهذا لا يعني ان الحلال أصبح حراما والحرام أصبح حلالا لانفراد كل واحد منهما بشريعة وفي هذا يقول البغدادي "يجوز عندنا ان يرسل الله عز وجل إلى قوم دون قوم ويجوز ان يرسل رسولين إلى امة واحدة، ويجوز ان يرسل احدهما إلى قوم والآخر إلى قوم آخرين، ويجوز إرسال واحد إلى الكافة. وإذا أرسل رسولين إلى امة واحدة وجب اتفاق الرسولين في أحكام الشريعة، وان إرسالهما إلى أمتين جاز ان يكون شرع احدهما في الحلال والحرام غير شرع الآخر ولم يجوز اختلافهما في موجبات العقول ودلائلها"
.  

ولم يقل الا شاعره وحدهم بأنه من الجائز ان يبعث الله تعالى نبيا إلى قوم دون قوم حيث "أجمعت المعتزلة على انه جائز ان يبعث الله نبيا إلى قوم دون قوم"
.

وهذا هو الصحيح فقد كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة ، اما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بعث إلى الناس كافة وكما قال سبحانه: 

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "
.

وقال عليه الصلاة والسلام "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"
.

غير ان البغدادي اعتبر ادم عليه السلام قد أرسل إلى أبنائه الذين أدركوه،أيضا اعتبر ان إدريس عليه السلام قد أرسل إلى جميع الناس الذين كانوا في عصره ، كذلك نوح وإبراهيم "عليهما السلام "حيث قال البغدادي "وقد كان ادم عليه السلام مرسلا إلى جميع ولده الذين أدركوه، وكان إدريس مرسلا إلى جميع من كان من الناس في عصره وكذلك نوح عليه السلام كان مرسلا إلى جميع أهل عصره والى جميع الناس بعد الطوفان إلى أوان النبي الذي كان بعده. وكذلك رسالة الخليل إبراهيم عليه السلام كانت إلى الكافة"

والأولى ان لا نؤيد البغدادي في ذلك حيث انه اعتبر ان ادم عليه السلام كان نبيا رسولا. وليس هناك ما يثبت صحة هذا القول فادم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا لان الشرك لم يكن ظهر في ذلك الوقت.

والحال نفسه ينطبق على سيدنا إدريس عليه السلام "فقد كان نبيا ولم يكن رسولا وكما قال سبحانه وتعالى "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا"
 

اما بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام فهو وان كان رسولا غير انه أرسل إلى قومه فقط وليس إلى جميع الذين كانوا يعيشون في وقته، وإذا كان قومه وحدهم الذين سكنوا الأرض في ذلك الوقت غير إننا لا نقول انه أرسل إلى جميع الناس الذين كانوا في زمنه وإنما إلى قومه الذين كانوا وحدهم يعيشون على سطح الكرة الأرضية، وكما قال سبحانه "لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ"
 وقال سبحانه "كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ"

وإبراهيم عليه السلام عندما أرسله الله تعالى فإنما أرسله إلى قومه فقط وكما قال سبحانه "وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ"
 وقال سبحانه "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ"

إثبات نبوة عيسى عليه السلام 

يعتبر سيدنا عيسى عليه السلام آخر رسول أرسله الله تعالى قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا عند المسلمين 

اما بالنسبة إلى اليهود فانهم ينكرون نبوة سيدنا عيسى عليه السلام ولا يعترفون به، ويتهمون أمه مريم عليها السلام بأنها باغية، كما أنهم تأمروا على قتل سيدنا عيسى عليه السلام ولكن الله تعالى أنقذه منهم ورفعه إليه وكما قال سبحانه "فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا"
 

وعلى العكس من موقف اليهود الرافض لنبوة سيدنا عيسى عليه السلام فان النصارى قد غالوا وبالغوا فيه حتى ان قسما منهم ادعى بأنه الله ، والقسم الآخر قال بأنه ثالث ثلاثة – وهم –الأب الابن –الروح القدس.

وقد أبطل الله تعالى ادعائهم هذا في كثير من آيات القران الكريم، ومن بيتها قوله سبحانه وتعالى "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ"

إذن فقد سلك الإسلام طريقا وسطا في هذا المجال فلا إفراط ولا تفريط فلم يقل بان عيسى ولد بغاء "حشاه" كما قال اليهود، ولم يقل بأنه هو الله هو ثالث ثلاثة كما قال النصارى "تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا" وإنما ذكر الحق آن عيسى عليه السلام رسول من البشر أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل قال سبحانه "قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ"
  

وكانت ولادته معجزة ولأنه عليه السلام ولد من غير أب. وإذا كان في هذا ذريعة للنصارى ليقولوا بأنه ابن الله، فان خلق ادم من غير أب وأم كان أعظم من خلق عيسى "عليه السلام" وكما قال سبحانه وتعالى "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ"
.

وهناك بعض الأنصار من الذين امنوا بان عيسى هو عبد الله ورسوله إذن لم يقل كل النصارى بالتثليث أو بإلوهية السيد المسيح "عليه السلام" حيث ان "النصارى فرق ، منهم أصحاب اريوس وكان قسيسا في الإسكندرية ومن قوله في التوحيد المجرد وان عيسى عليه السلام عبد مخلوق وانه كلمة الله تعالى التي بها خلق السموات والأرض وكان في زمن قسطنطين الأول باني القسطنطينية وأول من تنصر من فلول الروم وكان على مذهب اريوس هذا، ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي وكان بطريركا في إنطاكية قبل ظهور النصرانية وكان قوله التوحيد المجرد الصحيح وان عيسى عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله تعالى في بطن مريم من غير ذكر وانه إنسان لا إلهية فيه وكان يقول لا ادري ما الكلمة ولا روح القدس،وكان منهم أصحاب مقدونيوس وكان بطريكا في القسطنطينية وكان هذا الملك اريوسيا كاتبة وكان من قول مقدونيوس هذا التوحيد المجرد وان عيسى عبد مخلوق إنسان نبي رسول الله كسائر الأنبياء عليه السلام وان عيسى هو روح القدس وكلمة الله عز وجل وان روح القدس والكلمة مخلوقان خلق الله كل ذلك، ومنهم البربرانية وهم يقولون ان عيسى وأمه إلهان من دون الله عز وجل وعمدتهم اليوم ثلاث فرق فأعظمها "فرقة مكانية" وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانوا حاشية الحبشة والنوبة ومذهب عامة أهل كل مملكة للنصارى حيث كانوا حاشي الحبشة والنوبة ومذهب جميع نصارى إفريقيا وصقلية والأندلس وجمهور الشام.

وقولهم ان الله تعالى عبارة عن قولهم ثلاثة أشياء أب وابن وروح القدس كلها لم تزل، وان عيسى عليه السلام اله تام كله وإنسان تام كله ليس احدهما غير الآخر وان الإنسان منه هو الذي صلب وقتل وان الإله منه لم ينله شيء من ذلك وان مريم ولدت الإله والإنسان وأنهما معا شيء واحد ابن الله. تعالى الله عن كفرهم "وقالت النسطورية" مثل ذلك سواء بسواء الا أنهم قالوا ان مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان وان الله تعالى لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله تعالى الله عن كفرهم وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان وهم منسوبون إلى نسطور وكان بطريكيا بالقسطنطينية "وقالت اليعقوبية" ان المسيح هو الله تعالى نفسه وان الله تعالى عن عظيم كفرهم مات وصلب وقتل وان العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع كما كان وان الله تعالى عاد محدثا وان المحدث عاد قديما وانه تعالى هو كان في بطن مريم محمولا به."

وإضافة إلى الأدلة النقلية التي تثبت نبوة سيدنا عيسى عليه السلام فهناك كثير من الأدلة العقلية التي تؤيد ذلك وقد اكتفى البغدادي بذكر ذلك بشكل مجمل فقال "ودليل فساد قولهم ما قدمناه من الدلائل على حدوث الأجسام كلها وما ذكرناه من الأدلة على ان الإله لا يحل الأجساد ولا ينتقل في الأماكن وصح بذلك ان عيسى عليه السلام كان عبدا ولم يكن ربا"
 

وهذا الرد المجمل من البغدادي يمكن ان يتم توضيحه أكثر إذا بينا الخلاف الرئيسي إذ يرجع إلى وجهين:-

احدهما:- الربوبية، والله تعالى جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه، ودفع الحاجات إلى مكان الأقدار ووصفه بالصغر والكهولة، وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخضوعه ودعائه الخلق إلى عبادة الله وتوحيده، وبشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانه بالرسل ثم جعل جل ثناؤه عليه جميع آيات الحدث وإمارات العبودية ما جعل في جميع العالم وكذلك هو صلى الله عليه وسلم لم يدع لنفسه سواء العبودية والرسالة

فالقول له بالإلهية قول لا معنى له مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من البشر والعجب أنهم لم يكونوا في حياته ومقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له من البراهين ثم بعد رفعه أو عند عامتهم لم يرضوا له بالعبودية والرسالة حتى جعلوا له رتبة الربوبية ليشهد عليهم بالخلقة والجوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب في الابتداء والانتهاء

والثاني:- ان يكون ابنه، وذلك يخرج على وجوه:- احدها الولادة وذلك محال فاسد لغنى الرب عن ان تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة وهن أسباب طلب الولادة، على إحالة كون الولادة من غير جوهر الوالد والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق أو عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه وعلى ما بين الله انه لو اتخذ لهوا لما احتمل ان يتخذ مما عندنا.

وبعد، فان كل ذي ولد يحتمل الشرك وزوال ملكه إليه ومن هو بذاته رب ملك قادر لا يحتمل ذلك ومن يتول لا معنى له ان يكون جزء من الشيء ولده ويجب ان يكون غير كامل حتى يوجد وجهة الآيات لا يوجب ذلك لان طريق معرفة النبوة في الشاهد ليس الآيات مع ما قد شورك فيها

وبعد، هو يدعي الصدق في الخلوص له بالعبودية فالآيات توجب ذلك لا غير أو من جهة الفضل ينسب إلى ذلك والأمر بالمعروف في الشاهد ان ذلك ليس من أسماء التعظيم بل تسميته المسيح والرسول اجل وأعظم في ذلك" 

وتعتبر شريعة الإسلام قائمة الشرائع. والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وكما قال سبحانه "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"

وبالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها"

فهذا لا يعني إبطال شريعة الإسلام وانه خاتم المرسلين لأنه "ينزل على نصرة دين الإسلام فيقتل الدجال والخنزير وبريق الخمر ويحيي ما أحياه القران ويميت ما أماته القران"

إذن فالسيد المسيح عليه السلام عندما ينزل فانه "يتابع محمدا عليه السلام لأنه شريعته قد نسخت فلا يكون إليه وحي ونصب أحكام بل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأصح ان يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي بهم المهدي لأنه أفضل فإمامته أولى"

والدليل انه يكون على ديننا وانه لا يأتي بشريعة جديدة هو ان "الخنزير لكونه نجس العين يحرم اقتناؤه والانتفاع به فيباح إتلافه، واما وضع الجزية فقيل انه م شريعتنا أيضا لما دل عليه من الأحاديث من انه ينسخ حكم الجزية وقت نزول عيسى عليه السلام" ولا يبقى الا الإسلام أو السيف وقيل إنما يضعها لان المال يفيض حتى لا يقبله احد كما ورد في الحديث وذلك لنماء البركات والخيرات وقلة الرغبات في الأموال لقرب الساعة وتتابع العلامات وينبغي ان هذا مراد من قال انه من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته، وقيل معنى يضع الجزية يعرضها عن كل كافر لا بالحرب بل بالسلم إذ لا يبقى محارب ومقاتل قيل الصحيح هو الجواب الأول"
. 

وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين ولا مجال لإنكاره أو للشك فيه لهذا فالبغدادي لم يأت بشيء جديد في هذه المسالة وإنما اكتفى بدفع الشبهة الواردة حول نزول السيد المسيح عليه السلام قبل قيام الساعة فبين انه عندما ينزل من السماء التي رفع إليها بعد تأمر اليهود على قتله- وكما قال سبحانه "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا"
  

فان نزوله سيكون للحكم بشريعة الإسلام، ولتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يكون نزوله بشريعة جديدة أو بشريعته السابقة وهذا لا يتعارض مع كون الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لان عيسى عليه السلام سيكون واحدا من اتباعه صلى الله عليه وسلم
المطلب الثالث : - دعوة الجن 

ونؤيد ما ذهب إليه البغدادي في ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الجن كما أرسل إلى الإنس والى يوم القيامة، حيث ثبت لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالجن ودعوتهم إلى الإسلام كما قال سبحانه "وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ "
 وقال سبحانه "قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا"
 وبذلك قال البغدادي "00 ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكافة في عصره ومن بعده من الجن والإنس إلى القيامة"

وقد اختلف العلماء في مسالة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجن في قولين:-

الأول:- يقول انه لم يرهم

والثاني:- انه رآهم

اما بالنسبة للقران الكريم "فظاهر القران يدل على انه لم يرهم لقوله تعالى "استمع" وقوله تعالى "وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران" وجاء في الحديث عن ابن عباس قال "ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه على طريق إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خير السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما ذاك الا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟

 فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا، هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا" فانزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم "قل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن"
 ورواه الترمذي عن ابن عباس قال، قول الجن لقومهم "لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدأ قال لما رآه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيسجدون بسجوده قال تعجبوا من طواعية أصحابه له، قالوا لقومهم "لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ"
 000 ففي هذا الحديث دليل على انه عليه السلام لم ير الجن ولكنهم حضروه، وسمعوا قراءته، وفيه دليل على ان الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رموا بالشهب وكان المرميون بالشهب من الجن أيضا.

وقيل لهم شيا طين كما قال  "شياطين الأنس و ا لجن " فان  أ لشيطان كل متمرد وخارج عن طاعة الله .وفي الترمذي  عن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء ويستمعون إلى الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها اتسعا، فاما الكلمة فتكون حقا، واما ما زادوا فيها فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس ما هذا الأمر الا من أمر قد حدث في الأرض؟ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين- أراه قال بمكة – فاتوه فاخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض"
00 فدل هذا الحديث على ان الجن رموا كما رميت الشياطين وروى عاصم عن زر قال "قدم رهط زوبعة وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم" وقال الشياطين، وهم أكثر الجن عدد، وقواهم شوكة وهم عامة جنود إبليس" وروى أيضا عاصم عن زر "أنهم كانوا سبعة نفر، ثلاثة من أهل حران، وأربعة من أهل نصيبين"0000 وقيل ان الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين، والذين أتوه بنخلة جن نينوى 000 

وقيل ان النبي "صلى الله عليه وسلم" رأى الجن ليلة الجن وهو اثبت" روى عامر الشعبي قال سالت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى  الله علية وسلم  ليلة الجن ؟ فقال علقمة "انا سألت ابن مسعود فقلت "هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله علية وسلم" ليلة الجن ؟  قال لا ولكنا كنا مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدنا ة , فا لتمسنا ة في الا ودية والشعاب ,فقلنا استطير أو اغتيل , قال " فبتنا بشر ليلة بات بها قوم , فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراء فقلنا"يا رسول الله فقدناك وطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال "أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران فانطلق فأرانا وآثار نيرانهم وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال "لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم "فلا تستنجوا  بهما فانهما طعام إخوانكم الجن"
     
قال ابن العربي وابن مسعود اعرف من ابن عباس لأنه شاهده وابن عباس سمعه وليس الخبر كل المعاينة وقد قيل "ان الجن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دفعتين :

احدهما: بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود. 

والثانية: بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس

قال البهقي الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت من الجن قراه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرا عليهم ولم يرهم كما حكاه ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرا عليهم القران كما حكاه عبد الله بن مسعود. والأحاديث الصحاح تدل على ان ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وإنما سار معه حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجن وآثار نيرانهم."0000 

روى عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "أمرت ان أتلو القران على الجن فمن يذهب معي؟ فسكتوا ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قال عبد الله بن مسعود، انا ذاهب معك يا رسول الله، فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبي دب فخط علي خطا فقال "لا تجاوزه" ثم مضى إلى الحجون فانحدر عليه أمثال الحجل يحدرون الحجارة بأقدامهم، يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة دفوفها، حتى غشوه فلا أراه، فقمت فاومى إلي بيده ان اجلس، فتلا القران فلم يزل صوته يرتفع ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم، فلما انقتل إلي قال أردت ان تأتيني؟ قلت نعم يا رسول الله قال ما كان ذلك لك هؤلاء الجن أتوا يستمعون القران ثم ولوا إلى قومهم منذرين فسألوني الزاد فزودتهم العظم والبصر فلا والبعر فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا بعر"
.

آخر الأنبياء : 

4 - آخر الأنبياء بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أمر إجماعي ، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا
__________

(1) سورة الأنعام / 83 - 86 . 

(2) سورة النساء / 164 . 

(3) سورة غافر / 78 .

وضعت هذه اللبنة ! ! قال : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين " (1) .

__________

(1) حديث : " إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل . . . " أخرجه البخاري ( فتح الباري 6 / 558 ط السلفية ) ومسلم ( 4 / 1791 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

الأحكام الخاصة بالأنبياء :

10 - الأنبياء مكلفون كغيرهم من البشر ، فما شرع في حق أممهم فهو مشروع في حقهم في الجملة ، وهناك أحكام تخصهم منها :

أ - تحريم الصدقة عليهم :

11 - اختص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الصدقة عليه سواء كانت فرضا أو تطوعا ، قال عليه الصلاة والسلام : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس " (1) ، وجاء في نعته صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة (2) .

وقد نص بعض الفقهاء على ذلك ، فمن ذلك ما قال القليوبي : أخذ الصدقة وقبولها جائز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له ، قال : والظاهر عدم الحل أيضا في سائر الأنبياء (3) .

__________

(1) حديث : " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . . . " . أخرجه مسلم ( 2 / 753 ط عيسى الحلبي ) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث .

(2) حديث : " أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 203 ط السلفية ) ومسلم ( 2 / 756 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة . ولفظه في البخاري : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم " .

(3) القليوبي على شرح المنهاج 3 / 204 ، 101 .

ب - أموالهم لا تورث عنهم بل تكون صدقة بعدهم : 

12 - دل على ذلك الحديث : " لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " (1) ، والحديث الآخر : " إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ورثوا العلم " (2) ، قال ابن تيمية : إن الله تعالى صان الأنبياء أن يورثوا دنيا ، لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم .

وفي قول : إن هذه خاصية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده ، فليست لغيره من الأنبياء .

وهذا قول ابن عطية ، كما في تفسير القرطبي ، قال : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث من باب تعبير الواحد عن نفسه بصيغة الجمع (3) ، واحتج بظاهر قوله تعالى :

__________

(1) حديث : " لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما . . " . أخرجه البخاري ( الفتح 5 / 406 ط السلفية ) ومسلم ( 3 / 1382 - ط الحلبي ) من حديث أبي هريرة . 

(2) حديث : " إن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، ورثوا العلم " . أخرجه أبو داود ( 4 / 58 ط عزت عبيد دعاس ) والترمذي ( 5 / 49 ط الحلبي ) من حديث أبي الدرداء ، وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل . 

(3) تفسير القرطبي 11 / 81 ، 82 ، وتفسير ابن كثير 3 / 111 ، والذخيرة للقرافي 13 / 14 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 214 ، والعواصم من القواصم لابن العربي ص 14 نشر محب الدين الخطيب .

وورث سليمان داود (1) وقال حاكيا عن زكريا عليه السلام : فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب (2) .

ج - لا يدفن نبي إلا حيث قبض :

13 - يدفن النبي حيث قبض ؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه " . فحفر له صلى الله عليه وسلم في مكانه (3) .

الأحكام الثابتة على الأمة مما يتعلق بالأنبياء :

أ - وجوب الإيمان بنبوتهم ورسالة الرسل منهم :

14 - يجب على كل مكلف من هذه الأمة أن يؤمن بمن اختارهم الله لنبوته واصطفاهم لرسالته ، والإيمان بهم على درجتين :

__________

(1) سورة النمل / 16 .

(2) سورة مريم / 5 - 6 .

(3) حديث : " ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه " . أخرجه مالك في الموطأ ( 1 / 231 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وقال ابن عبد البر في التجريد ( ص 255 ط القدسي ) : هذا الحديث وإن لم يوجد على نسقه في إسناد واحد فإنه صحيح محفوظ بأسانيد ثابتة من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما .

إيمان مجمل : بأن يؤمن بكل نبي من أنبياء الله إجمالا ، سواء من علم اسمه أو جهله .

وإيمان مفصل : وذلك بأن يؤمن بأن نوحا بعينه نبي ورسول ، وكذا إبراهيم وسائر الأنبياء المقطوع بنبوتهم .

ويشمل الأمرين قول الله تعالى : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (1) .

فمن لم يؤمن بهم على الإجمال ، أو شك في نبوة بعض المجمع على نبوتهم فهو كافر .

أما من شك في بعض من لم يجمع على نبوتهم كالخضر ولقمان فلا يكفر ؛ لعدم القطع بنبوتهم .

قال ابن عابدين : لما كان عدد الأنبياء غير معلوم على القطع فينبغي أن يقول : آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم ، وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ، فلا يجب اعتقاد أنهم مائة وأربعة وعشرون ألفا ، وأن الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ، لأنه خبر آحاد (2) .

__________

(1) سورة البقرة / 136 . 

(2) حاشية ابن عابدين 1 / 254 ، والمنهاج للنووي وشرحه للمحلي 4 / 175 ، وانظر : الإيمان لابن تيمية ص 268 ، وشرح العقيدة الطحاوية ص 311 .

ب - طاعة الأنبياء ومتابعتهم ومحبتهم : 

15 - يجب على المكلفين طاعة من بعث إليهم من الأنبياء والمرسلين فيما يأمرونهم به ، لأنهم إنما يأمرون بما يأمر الله به .

وقد كان الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يبعث كل رسول إلى قومه خاصة ، فرسالة نوح إلى قومه ، ورسالة هود إلى عاد ، ورسالة صالح إلى ثمود ، ورسالة موسى إلى قومه بني إسرائيل خاصة ، ولم يكن غير الإسرائيليين مكلفين بطاعة موسى عليه السلام واتباعه ، كما قال تعالى : لقد أرسلنا نوحا إلى قومه (1) ، وقال : وإلى عاد أخاهم هودا (2) ، وقال : ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا (3) ، وقال : وإلى مدين أخاهم شعيبا (4) ، وقال : وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم (5) ، وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام : ورسولا إلى بني إسرائيل (6) .

__________

(1) سورة الأعراف / 59 . 

(2) سورة هود / 50 . 

(3) سورة النمل / 45 . 

(4) سورة هود / 84 . 

(5) سورة الصف / 5 . 

(6) سورة آل عمران / 49 .

أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة ، فما من أحد من البشر سمع بدعوته إلا هو مكلف بالإيمان به واتباعه وطاعته والدخول في دين الإسلام والتزام أحكامه ، قال الله تعالى له : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (1) ، وقال : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا (2) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي . . . " فذكر منها : " كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود " (3) ، وليس لأحد من أتباع الديانات السابقة أن يتمسك بديانته ويكتفي بها ، بل عليه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به ، فإن فعل ذلك كان له أجر مرتين ، قال الله تعالى في حق جماعة من علماء النصارى قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الحبشة وأسلموا (4) : الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا (5) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "

__________

(1) سورة الأنبياء / 107 . 

(2) سورة سبأ / 28 . 

(3) حديث : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي . . . " أخرجه مسلم ( 1 / 370 - 371 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة . 

(4) تفسير القرطبي 13 / 296 . 

(5) سورة القصص / 52 - 54 .

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه واتبعه ، فله أجران " (1) .

وليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مكلفا بالرجوع إلى كتب الديانات السابقة لاستمداد الأحكام منها والعمل بما فيها ، إلا أن ما ذكر من أحكام تلك الديانات في القرآن أو السنة فنحن متعبدون بها عند الجمهور خلافا للشافعية ( ر : نبوة ، شرع من قبلنا ف 3 ) .

ج - وجوب توقير الأنبياء : 

16 - يجب على كل مكلف توقير الأنبياء وهو تعظيمهم وإكرام ذكرهم وتجنب أي قول أو عمل يغض من أقدارهم ، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى " (2) أي لما يوحي به التفضيل عليه من غض لمقامه ، قال ابن تيمية : حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على محبة
__________

(1) حديث : " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 1 / 190 ط السلفية ) ، ومسلم ( 1 / 134 - 135 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، واللفظ لمسلم . 

(2) حديث : " لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 6 / 450 ط السلفية ) من حديث ابن مسعود .

النفوس والمال والأهل ، وإيثار طاعتهم ومتابعة سننهم ونحو ذلك (1) .

د - التسليم والصلاة على الأنبياء : 

17 - لقد أمرنا بالصلاة والتسليم على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم .

وأما سائر الأنبياء فقد ورد في القرآن الكريم في سورة الصافات ذكر السلام على نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ، وفي ختام السورة عم المرسلين بالسلام فقال : وسلام على المرسلين (2) وفي سورة مريم ذكر السلام على يحيى وعيسى عليهما السلام سورة مريم / 15 33 . وقال تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى (3) ، ومن هنا لم يوجد خلاف بين العلماء في استحباب السلام على الأنبياء ، لأن مثل قوله تعالى : وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم (4) يدل على ذلك ، قيل : في الآخرين المراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : هم جميع الأمم بعده ، وعلى كلا القولين هو دليل المشروعية . وقد قال النبي
__________

(1) اقتضاء الصراط المستقيم ص 336 . 

(2) سورة الصافات / 181 . 

(3) سورة النمل / 59 . 

(4) سورة الصافات / 108 - 109 .

صلى الله عليه وسلم : " إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين ، فإنما أنا رسول من المرسلين " (1) .

وأما الصلاة عليهم فلم يرد فيها بخصوصهم نص خاص يصح ، ومن هنا ذهب مالك في قول ذكره صاحب الشفا ، وبعض أصحاب مالك ، أنه لا تشرع الصلاة على أحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن الجمع بين الصلاة والتسليم من خصوصياته .

ولكن قال جمهور العلماء بجواز الصلاة عليهم واستحبابها قياسا على الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم ، ولأن أكثرهم وهو من كان من ذرية إبراهيم يدخلون في الصلاة الإبراهيمية : " كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم " دخولا أوليا ، حتى لقد قال النووي في الأذكار : أجمع من يعتد به من العلماء على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا (2) .

__________

(1) حديث : " إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين ، فإنما أنا رسول من المرسلين " . أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 23 / 116 ط الحلبي ) من حديث قتادة مرسلا ، وذكر السخاوي في القول البديع ( ص 52 ، 53 ) شواهد له مشيرا إلى تقويته بها . 

(2) تفسير القرطبي 15 / 90 ، 142 ، وشرح الشفا 3 / 830 ، والأذكار للنووي ص 99 دمشق ، دار الملاح ، وانظر جلاء الأفهام لابن القيم ص 312 ط المنيرية .

وقد نقل ابن كثير ما رواه ابن أبي شيبة بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب : أما بعد فإن ناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة (1) .

هـ - حكم التفريق بين الأنبياء : 

18 - لا يجوز التفريق بين الأنبياء وبين الله تعالى في الإيمان ، ولا بين الأنبياء بعضهم وبعض ، فمن زعم أنه مؤمن بالله وكافر بالأنبياء أو ببعضهم ، أو أنه مؤمن ببعض الأنبياء وكافر ببعضهم الآخر ، لم يستحق اسم الإيمان ولم يخرج بإيمانه بمن آمن به عن أن يستحق اسم الكفر حقيقة ، دل على ذلك قول الله تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا (2) . ذلك لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ، فلا ينفع من آمن
__________

(1) تفسير ابن كثير 3 / 517 . 

(2) سورة النساء / 150 - 151 .

بالله أو ببعض رسله إيمانه إذا كفر برسول من رسله ، ومن فعل ذلك فقد كفر بالله عز وجل الذي أوحى إليه بالنبوة ، وكفر بسائر الأنبياء .

ومن سمى أتباع الديانات السابقة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين فقد خالف الشريعة وناقض القرآن (1) .

قال ابن كثير : إنما ذلك لأن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض ، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي يتبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا ، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية ، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا (2) .

وقد أخذ الله على النبيين أن يصدق بعضهم بعضا ، وألا يمنع أحدا منهم ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من يبعث بعده ونصرته (3) ، قال الله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (4)

__________

(1) تفسير القرطبي 6 / 6 . 

(2) تفسير ابن كثير 1 / 572 . 

(3) تفسير القرطبي 4 / 124 ، 125 ، وتفسير ابن كثير 1 / 377 ، 378 . 

(4) سورة آل عمران / 81 - 82 .

، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني " (1) فبالأحرى أتباع موسى وعيسى عليهما السلام يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به ، وإلا فهم من الكافرين حقا .

ويدخل في هذا الحكم أيضا من قال : إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أرسل إلى جاهلية العرب خاصة ، ولا يلزم أتباع موسى وعيسى عليهما السلام اتباعه (2) .

المفاضلة بين الأنبياء : 

19 - لا خلاف بين العلماء في أن الأنبياء درجات وأن بعضهم أفضل من بعض ؛ لقول الله تعالى : ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا (3) وقوله : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات (4) . وقال
__________

(1) حديث : " والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا . . . . " أخرجه أحمد ( 3 / 387 ط الميمنية ) وذكره ابن حجر في فتح الباري ( 13 / 334 ط السلفية ) وقال : رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا . 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 1 / 139 ، 161 ، 176 مطبعة المجد . 

(3) سورة الإسراء / 55 . 

(4) سورة البقرة / 253 .

النبي صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد الناس يوم القيامة " (1) .

ومن كان من النبيين رسولا فهو أفضل ممن لم يرسل ، قال القرطبي : فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة .

وأفضل الرسل أولو العزم منهم ، وهذا القول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم بعده إبراهيم ، ثم موسى ، ثم عيسى ، عليهم السلام ، على المشهور ، قاله ابن كثير .

وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن المفاضلة بينهم ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تخيروا بين الأنبياء " (2) . وقال : " لا تفضلوا بين أنبياء الله " (3) وقال : " لا تخيروني على موسى " (4)

__________

(1) حديث : " أنا سيد الناس يوم القيامة " أخرجه البخاري ( فتح الباري 6 / 371 ط السلفية ) ومسلم ( 1 / 186 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(2) حديث : " لا تخيروا بين الأنبياء " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 70 ط السلفية ) ومسلم ( 4 / 1845 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(3) حديث : " لا تفضلوا بين أنبياء الله " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 6 / 450 - 451 ط السلفية ) ومسلم ( 4 / 1844 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث : " لا تخيروني على موسى " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 70 ط السلفية ) ومسلم ( 4 / 1844 ط عيسى الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى " (1) . فقيل : هذا كان قبل أن تنزل عليه آيات التفضيل ، وقبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم . فعلى هذا : التفضيل الآن جائز .

وقيل : إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع .

وقيل : إنما نهى عن الخوض في ذلك لئلا يؤدي إلى أن يذكر بعضهم بما لا ينبغي ، ويقل احترامه عند المماراة .

وقال ابن عطية وابن تيمية : إنما نهي عن تعيين المفضول ، بخلاف ما لو فضل من غير تعيين .

وقال شارح الطحاوية : المنهي عنه التفضيل إذا كان على وجه العصبية والفخر والحمية وهوى النفس ، أو على وجه الانتقاص للمفضول .

واختار القرطبي أن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها ، والتفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف (2) .

__________

(1) حديث : " لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى " . سبق تخريجه ف 16 . 

(2) تفسير القرطبي 3 / 261 ، 263 ، وتفسير ابن كثير 3 / 47 و 1 / 304 ، وفتح الباري 6 / 452 ، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 1 / 49 ، 55 ، والصارم المسلول ص 566 .

المفاضلة بين الأنبياء وبين غيرهم من الخلق : 

20 - لا خلاف بين العلماء أن الأنبياء أفضل عند الله تعالى من سائر البشر غير الأنبياء ، ومن جميع الأولياء ؛ لقول الله تعالى : وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه إلى أن قال : وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين (1) فقوله : وكلا فضلنا على العالمين ورد بعد ذكر ثمانية عشر نبيا ، مما يبين أن كلا من الأنبياء أفضل من سائر الناس . وقال تعالى : ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين (2) . قال الطحاوي : ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء ، ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء .

واختلف هل الأنبياء أفضل أم الملائكة ؟ فالمختار عند الحنفية أن خواص بني آدم ، وهم الأنبياء أفضل من كل الملائكة ، وعوام بني آدم وهم الأتقياء أفضل من عوام الملائكة . والمسألة عندهم خلافية ظنية ، وروي التوقف في هذه المسألة عن جماعة منهم أبو حنيفة لعدم القاطع ، وتفويض علم ما لم يحصل لنا الجزم بعلمه
__________

(1) سورة الأنعام / 83 - 86 . 

(2) سورة النمل / 15 .

إلى عالمه .

وأطلق عبد القاهر البغدادي القول بأن أهل السنة يقولون بتفضيل الأنبياء على الملائكة ، قال : على خلاف قول الحسين بن الفضل مع أكثر القدرية القائلين بتفضيل الملائكة على الأنبياء (1) .

التسمي بأسماء الأنبياء : 

21 - لا بأس بالتسمي بأسماء الأنبياء ، واستحبه بعض الفقهاء ، وقد ورد في ذلك حديث أبي وهب الجشمي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسموا بأسماء الأنبياء " (2) ، قال ابن القيم : وقد قال سعيد بن المسيب : أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء . قال : والحديث الصحيح يدل على أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء (3) .

__________

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 354 ، والفرق بين الفرق ص 343 ، وتفسير القرطبي 6 / 26 ، وتفسير فتح القدير للشوكاني 1 / 542 والكشاف وبذيله الإنصاف لابن المنير 1 / 460 ، وشرح العقيدة الطحاوية 2 / 741 . 

(2) حديث : " تسموا بأسماء الأنبياء " . أخرجه أبو داود ( 5 / 237 ط حمص ) ، وأحمد ( 4 / 345 ط الميمنية ) ، وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ( 3 / 88 ط الحلبي ) أن راويه عن الصحابي فيه جهالة 

(3) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 66 بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين . والحديث الذي عناه ابن القيم هو حديث ابن عمر مرفوعا : " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " أخرجه مسلم ( 3 / 1682 ط الحلبي ) .

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " (1) .

وقيل : يكره التسمي بأسمائهم ، قال ابن القيم : ولعل من قال ذلك قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال (2) ، وانظر مصطلح ( تسمية ف 11 ) .

حكم من آذى نبيا أو انتقصه : 

22 - من آذى نبيا من المتفق على نبوتهم ، أو سبه ، أو استخف به ، أو كذبه أو جوز عليه الكذب ، فقد كفر ، وحكمه كحكم من فعل ذلك بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لأن الأنبياء فضلهم الله تعالى على البشر جميعا ، كما في قوله : وكلا فضلنا على العالمين (3) ففي انتقاص أحد منهم تكذيب للقرآن .

وهذا بخلاف من اختلف في نبوته منهم . قال القاضي عياض : ليس الحكم في ساب أحد من المختلف في نبوته منهم والكافر به كالحكم
__________

(1) حديث : " ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " . أخرجه مسلم ( 4 / 1807 ط عيسى الحلبي ) . 

(2) تحفة المودود ص 61 ، وكشاف القناع 3 / 26 . 

(3) سورة الأنعام / 86 .

فيمن اتفق على نبوته ، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة ، ولكن يزجر من تنقصهم وآذاهم ، ويؤدب بقدر حال المقول فيه ، لا سيما من عرفت صديقيته وفضله منهم ، وإن لم تثبت نبوتهم . قال : وأما إنكار نبوتهم فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج عليه ، لاختلاف العلماء فيه ، وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا ، فإن عاد أدب (1) .

حكم تصوير الأنبياء : 

23 - ذهب الفقهاء إلى تحريم تصوير كل ذي روح من حيث الجملة .

وتصوير الأنبياء أولى بالتحريم خشية الفتنة بهم وتطور الأمر إلى عبادة صورهم وتماثيلهم كما يفعله جهلة النصارى .

وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال فيهم : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " (2) .

__________

(1) الشفا وشرحه 5 / 492 - 503 ، وانظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص 567 ، وجواهر الإكليل 2 / 280 - 282 ، 360 ، والذخيرة للقرافي 12 / 20 ، 27 ، والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي 1 / 55 ، ومغني المحتاج 4 / 133 - 135 . 

(2) حديث : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح . . . " أخرجه البخاري ( فتح الباري 1 / 524 ط السلفية ) ومسلم ( 1 / 376 ) من حديث عائشة رضي الله عنها ، واللفظ للبخاري .

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام ، فقال : " قاتلهم الله ، والله إن استقسما بالأزلام قط " (1) .

وللتفصيل انظر مصطلح ( تصوير ف 26 ) .

نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم :

24 - النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، اصطفاه الله تعالى وشرفه بالنبوة ، وجعله رحمة للعالمين ورسولا إلى الثقلين ، وختم الله تعالى النبوات به ، فلا نبي بعده حتى تقوم الساعة .

وتتعلق به ولأفعاله صلى الله عليه وسلم وبأفعال المكلفين المتعلقة به أحكام منها :

أ - التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم :

25 - ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا به بمقتضى عبوديته لله تعالى ، فالأمة مكلفة به في الجملة إلا ما استثني مما اختصه الله به ، والدليل على اقتداء الأمة به صلى الله عليه وسلم والتأسي بأفعاله ، ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم : " صلوا كما
__________

(1) حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت . . . " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 6 / 387 ط السلفية ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

رأيتموني أصلي " (1) ، وقوله : " خذوا عني مناسككم " (2) ، وقوله : " لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " (3) .

والدليل كذلك قول الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر (4) .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون بهذه الآية على المماثلة المذكورة ، ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه : إني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه في هذا المال إلا صنعته ، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ .

ومن ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه أكب على الركن فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما
__________

(1) حديث : " صلوا كما رأيتموني أصلي " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 2 / 111 ط السلفية ) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

(2) حديث : " خذوا عني مناسككم " . أخرجه مسلم ( 2 / 943 ط الحلبي ) والبيهقي ( 5 / 125 - ط دائرة المعارف العثمانية ) من حديث جابر بن عبد الله ، واللفظ للبيهقي . 

(3) حديث : " لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد . . " أخرجه البخاري ( فتح الباري 9 / 104 ط السلفية ) ومسلم ( 2 / 1020 ط الحلبي ) من حديث أنس بن مالك ، واللفظ للبخاري . 

(4) سورة الأحزاب / 21 .

قبلتك ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن أحد أصحابه نزل عن راحلته فأوتر ، ثم أدركه ، فقال : أين كنت ؟ قال : خشيت الفجر فنزلت فأوترت . فقال ابن عمر : أليس لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ قال : بلى والله . قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير . (1) .

ب - خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم :

26 - اختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص ومقامات في الدنيا والآخرة ليست لسائر الناس ، وهذه الخصائص أنواع :

أولا : الأحكام التكليفية التي لا تتعداه إلى أمته ككونه لا يورث وغير ذلك .

ثانيا : المزايا الأخروية كإعطائه الشفاعة وكونه أول من يدخل الجنة وغير ذلك .

ثالثا : الفضائل الدنيوية ككونه أصدق الناس حديثا .

رابعا : المعجزات كانشقاق القمر وغير ذلك .

والأحكام التكليفية التي اختص بها صلى الله عليه وسلم
__________

(1) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري 1 / 377 ، والمغني لعبد الجبار 17 / 257 ، وقد نقلا الإجماع على هذه القاعدة ، والإحكام للآمدي 1 / 265 ونقل فيها خلافا ، وتيسير التحرير 3 / 120 ، وفتح الباري 11 / 94 .

لا تخرج عن كونها واجبة أو محرمة أو مباحة .

والتفصيل في مصطلح ( اختصاص ف 7 وما بعدها ) .

ج - الإيمان به صلى الله عليه وسلم :

27 - يجب على كل مكلف تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ، وذلك مما لا يتم الإيمان إلا به .

كما يجب على كل مكلف الشهادة لله تعالى بالوحدانية وله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، لأن الشهادة ركن من أركان الإسلام ؛ لقوله تعالى : فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا (1) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " (2) .

وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح ( إسلام ف 16 - 20 ) .

د ـ محبته صلى الله عليه وسلم :

28 - يجب على كل مسلم أن يحب الله
__________

(1) سورة التغابن / 8 .

(2) حديث : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا . . . " . أخرجه مسلم ( 1 / 52 ط الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

ورسوله أكثر مما يحب أحدا أو شيئا سواهما ، لقوله تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (1) قال القاضي عياض : في هذا حض وتنبيه ودلالة وحجة على إلزام محبته ، ووجوب فرضها ، وعظم خطرها ، واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم ، إذ قرع الله تعالى من كان ماله وولده أحب إليه من الله ورسوله ، وأوعدهم بقوله : حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بتمام الآية (2) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " (3) ، وقال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك " . فقال عمر : فإنه الآن
__________

(1) سورة التوبة / 24 . 

(2) الشفا 3 / 535 - 538 . 

(3) حديث : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 1 / 58 ط السلفية ) ومسلم ( 1 / 67 ط الحلبي ) من حديث أنس رضي الله عنه .

والله لأنت أحب إلي من نفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الآن يا عمر " (1) .

ومن حبه صلى الله عليه وسلم حب سنته واتباعها والحرص عليها والوقوف عند حدودها ، ومنه حب آله الأتقياء الأبرار ، وحب أصحابه من المهاجرين والأنصار (2) ، كما في حديثه في الحسن والحسين رضي الله عنهما : " اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما " (3) ، وقال : " الله الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه " (4) .

__________

(1) حديث عمر رضي الله عنه : " يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء . . " . أخرجه البخاري ( فتح الباري 11 / 523 ط السلفية ) من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه . 

(2) الشفا وشرحه 3 / 561 - 583 ، وانظر : دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان 1 / 459 الكويت - دار البيان ، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص 150 ، بيروت - دار الخير ، والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ص 426 . 

(3) حديث : " اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما " . أخرجه الترمذي ( 5 / 657 ط الحلبي ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، وأخرجه البخاري ( فتح الباري 7 / 88 ط السلفية ) من غير قوله : " وأحب من يحبهما " . 

(4) حديث : " الله الله في أصحابي . . . " أخرجه الترمذي ( 5 / 696 ط الحلبي ) من حديث عبد الله بن مغفل وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

ومما ينشئ محبته صلى الله عليه وسلم كما قال القاضي عياض إحسانه وإنعامه على أمته بما جاءهم به من الكتاب والحكمة ، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم ، وشفقته عليهم واستنقاذ الله لهم به من النار (1) .

هـ - النصيحة له صلى الله عليه وسلم : 

29 - يجب النصح للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : " الدين النصيحة . قالوا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " (2) ، قال الخطابي : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له ، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته ، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه ، ومؤازرته ونصرته ، وقال أبو بكر الخفاف : النصيحة له حمايته حيا وميتا ، وإحياء سنته بالطلب ، والذب عنها ونشرها . أ هـ ، وقال مثله أبو بكر الآجري ، وأضاف : النصيحة له التزام التوقير والإجلال ، وشدة المحبة ، والمثابرة على تعلم سنته ومحبة آله وأصحابه ، ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه
__________

(1) الشفا 3 / 591 - 596 . 

(2) حديث : " الدين النصيحة . . " أخرجه مسلم ( 1 / 74 ط الحلبي ) من حديث تميم الداري رضي الله عنه .

والتحذير منه (1) .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( نصيحة ) .

و - تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره :

30 - تعظيم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم واجب ، لعلو مقام النبوة والرسالة ، الذي هو أعلى مقام يمكن أن يبلغه بشر ، قال الله تعالى : إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا (2) ، قال القرطبي : تعزروه : أي تعظموه وتفخموه ، والتعزير : التفخيم والتوقير ، وقيل : تعزروه : تنصروه وتمنعوا منه . ثم قال : وتوقروه : أي تسودوه . والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم (3) .

وقال ابن تيمية : التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه ، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه طمأنينة وسكينة من الإجلال والإكرام ، وأن يعامل من التشريف والتكريم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار (4) .

وفيما يلي نذكر أهم المسائل المتعلقة بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم .

__________

(1) شرح الشفا 3 / 602 - 605 .

(2) سورة الفتح / 8 - 9 .

(3) تفسير القرطبي 16 / 266 .

(4) الصارم المسلول ص 427 .

توقيره في ندائه وتسميته صلى الله عليه وسلم :

31 - أمر الصحابة رضوان الله عليهم بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حال ندائهم له فقال تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا (1) أي لا تقولوا : يا محمد ، كما يدعو بعضكم بعضا باسمه ، ولكن قولوا : يا نبي الله ، يا رسول الله (2) .

وقال ابن تيمية : نهاهم الله أن يقولوا : يا محمد ، أو يا أحمد ، أو يا أبا القاسم ، ولكن يقولوا : يا نبي الله ، يا رسول الله . قال : وكيف لا يخاطبونه بذلك والله تعالى قد أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء ، فلم يدعه باسمه في القرآن قط (3) ، بل يقول : يا أيها النبي قل لأزواجك (4) ، يا أيها النبي اتق الله (5) ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك (6) مع أنه سبحانه قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم (7) ، يا نوح إنه ليس من أهلك (8)

__________

(1) سورة النور / 63 .

(2) النبوات لابن تيمية ص 270 ، وتفسير القرطبي 16 / 267 ، 306 ، 12 / 322 ، والشفا للقاضي عياض 3 / 616 .

(3) الصارم المسلول ص 427 - 428 .

(4) سورة الأحزاب / 28 .

(5) سورة الأحزاب / 1 .

(6) سورة المائدة / 67 .

(7) سورة البقرة / 33 .

(8) سورة هود / 46 .

ثالثاً ـ نبوة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

بعد الكلام عن النبوة والأنبياء بعامة يتكلم علماء الكلام في نبوة سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخاصة .

فيقولون : إن النبي محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ ادّعى النبوة، وظهرت على يديه المعجزات المثبتة لنبوته. وكل من ادّعى النبوة، وأثبتت المعجزة صحة نبوته فهو نبي حقاً( 
 ) .

وفي هذا الاستدلال ثلاثة أمور تتطلب البرهنة عليها، لينهض الاستدلال بالحجية، وهي :

1 - ادعاؤه النبوة.

2 - ظهور المعجزة على يديه.

3 - ظهور المعجزة يثبت صحة النبوة.

أما الأمر الأول فثابت بالبداهة لإجماع الناس على ذلك وعدم نكرانه من أحد.

والأمر الثاني ثابت بالنقل المتواتر المفيد لليقين.

وفي الأمر الثالث قالوا : لو لم تكن المعجزة مثبتة للنبوة، وما كان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ صادقاً بادعائه النبوة، للزم منه إغراء المكلفين من قبل اللّه تعالى باتباع الكاذب ، وذلك قبيح لا يفعله ربنا الحكيم العادل( 
 ) . 
يقول الإمام الغزالي : " إن اللّه سبحانه قد أرسل محمدا ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خاتماً للنبيين وناسخاً لما قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئين . وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق القمر ، وتسبيح الحصى ، وإنطاق العجماء ، وما تفجر من بين أصابعه من الماء "( 
 ) . 

ويؤكد الغزالي ما ذهب إليه جمهور العلماء من أهل الإسراء برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حصل بالروح والجسد ، فقد اسري به إلى أن بلغ المنتهى ، ورأى من آيات ربه الكبرى ، واطلع على ملكوت ربه وتحقق أمر الآخرة والأولى ، ودنا من ربه حتى كان قاب قوسين أو أدنى "( 
 )  .

� سورة طه  آية  42، 43،44


� سورة القصص  آية 35


� أصول الدين البغدادي ص163


� مقالات الاسلامين/ الأشعري  ص150/ 272


� سورة سبا  آية 28


� البخاري 1/ 128  ط3 اليمامة  / مسلم  1/370 بيروت  


� أصول الدين / البغدادي  ص163


� سورة مريم  آية 57


� سورة الأعراف  آية 59


� سورة الشعراء   آية 106-105


� سورة الأنبياء  آية 51-52


� سورة الشعراء  آية 69-70


� سورة النساء  آية 155-158


� سورة المائدة  آية 72-75


� سورة الصف   آية 6


� سورة الأعراف  آية 59


� الفصل في الملل والأهواء والنحل  ج1 ص48-49


� أصول الدين البغدادي  ص161


� الأحزاب آية 39


� صحيح البخاري  2/774- تحقيق مصطفى أديب البغاط 3 الامامة/مسلم 1/135 بيروت


�  أصول الدين البغدادي ص159-0160


� شرح النسفية/ الإمام أبي حفص عمر بن محمد النسقي  ص169


� حاشية مصطفى الكستلي على شرح النفسية ص169


� سورة النساء  آية 157-158


� سورة الاحقاف  آيات 29-30


� سورة الجن الآيات 1-3


� أصول الدين/البغدادي ص163-164


� البخاري 1-267 ط3 اليمامة/ مسلم 1/ 331 بيروت


� الترمذي  5-426 مسند احمد 1 – 270 قرطبة- مصر 


� الترمذي 5/427


� صحيح مسلم 1/ 332 


� (2-3) نقلا عن تفسير القرطبي 11/401 ج9


( � ) ينظر عقيدة أهل السنة والجماعة : 67 ،


( � ) ينظر المُحَلَّى ، أبو محمّد علي بن أحمد سعيد بن حَزْم الظاهري الأَنْدَلُسي ،           ( ت 456 هـ ) ، تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ( د ، ت ) : 1 /20 ،


لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، أبو مُحَمَّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ( ت 620 هـ ) ، تحقيق : بدر بن عبد الله البدر ، الطبعة الأولى ، الدار السلفية ، الكويت ، 1406 هـ : 27 ،


عقيدة أهل السنة والجماعة : 67 ،


( � ) ينظر قواعد العقائد : 214 ؛ الاقتصاد في الاعتقاد : 127 ،


( � ) معراج السالكين : 91 ،
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